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 :السیدات والسادة الأفاضل الحضور الكریم

نجتمع الیوم بفضل كریم من الداعین بمناسبة تكریم ذكرى الراحل إلى دار الحق الأستاذ الدكتور 
 مروان المحاسني.

والفكر یملكھ من الحكمة والمعرفة والخبرة  لقد كان الراحل إلى باریھ بحراً في عمقھ واتساعھ بما
 والوطنیة

ظھر على الشاطئ، لقد كان  ماقیل فھو حكم على  وأما ما، القلیل من غاص في أعماق ھذا البحر
ئ السامیة التي آمن بھا والقیم للمباد بالرغم من الصعاب والمحن التي عاشھا مثابراً وفیاً 

ولم یتوقف یوماً عن تطبیقھا والالتزام بھا والدفاع  والمعاییر الإنسانیة الوجدانیة التي تربى علیھا
 .عنھا

خلاص ة غنیة بالعطاء والإحیا ،یندھش لما تكشفھ من عراقة وأصالة نادرة من یتتبع مسیرة حیاتھ
یخي والأمل بغد ریة وإیمانھ بإرثھا الحضاري التاروالتسامح مجبولة جذورھا بحب الوطن سو

 .أفضل

فقرة من محاضرتھ في الستینیات حیث یبدي فیھا رفضھ لكم اسمحوا لي أن أنتقي وأعرض 
للتبعیة والھیمنة على أي صعید بدءاً بالغذاء وانتھاء بالعلوم وأھمیة تحریر الاقتصاد الوطني 

زراعة ن أھملنا ثروتنا الأساسیة وھي اللقد فاتنا الركب حیة حیث یقول (یوتعزیز العملة المحل
الزراعیة الغذائیة التي ستصبح ثروة عام ألفین بجانب البترول وأھمھا زراعة القمح والمشتقات 
یھدد في قوتھ الیومي بل یفرض قوتھ على الآخرین بمالدیھ من  فمن یملك طعامھ یملك نفسھ ولا

 فائض من ھذه المواد.

طرة على الغذاء في العالمیة التي احتكرت لنفسھا ولعملائھا السی ةلذا سنقع في شرك الرأسمالی
وسیزیدوننا فقراً حین تفرض علینا عملاتھم بعد كم بواسطتھ بمصائر الشعوب حوھي ستتالعام 

 ).إفراغ عملتنا الوطنیة من محتواھا أي من قیمتھا الشرائیة

لقد حظیت دمشق بمنزلة ومحبة خاصة بقیت حیة في وجدانھ  ،مشاأما عشقھ الكبیر فھي ال
 ت منھا الحضارات.ومخیلتھ عشق روحي في انتمائھ إلى أعرق بقعة نبع

أقتبس من بعض  .میع المغریات الكثیرة والغنیة.لى الرجوع إلى الدیار بالرغم من جلقد أصر ع
فیھا بعض التحدي أذاھب أنت حقاً إلى  ولعلھ أرادھا مداعبة الخواطر التي دونھا:(قال لي صاحبي

ثم شبابي وكھولتي  أحلى من العیش في بلد عرف طفولتي فقلت نعم ولا دمشق بعد تلك السنوات؟
قوة اقتلاعھا من حقیقتي وكیاني ھي حدیقة الریاض التي تعطر  تستطیع أي فیھ جذوري التي لا

یمر في خاطري من ألوان بھیجة تكسو  الذي یذكي ما ذاكرتي وھي منبع ذلك الإشعاع الداخلي
 كل مشھد تحضرني صورتھ في سیاق أي حدیث وحتى في شریط أحلامي.

 تغیرت دمشق كثیراً فلن تعرفھا وتبدل أھلھا مع مرور الأیام فلن یعرفك أحد.قال صاحبي لقد 



إنھا الشام بأحیائھا ومفاتنھا . الفرق فقد عرفتھم أنا جمیعاً  لن یعرفني أحد؟؟وما ..ى دمشقوعدت إل
ھل ھي قصة  السطور؟تساءل مروان لماذا أكتب الیوم ھذه  ..العتیقة ولامجال لأي اغتراب فیھا

إنھا شعور  الشام لیست مدینة..ف ومن یستطیع أن یكتب قصة الشام؟ ینة..قصة مد حیاة أم
فیھا أجیال متداخلة ھي  حیة تتشابكتاریخیة إنھا لحمة  جر،ر بالحشختلط فیھ البی زٍ یّ حوإحساس ب

ز فرید قوامھ الألفة ممیّ  بطابع بوتقة متوھجة تنصھر فیھا الأفكار والأحاسیس فتطبع أھلھا
 .والتسامح)

سوف تبقى مسیرة حیاة د.محاسني ذكرى للأجیال تستقر في القلوب والوجدان تربطنا بالأصالة 
 وسوف یبقى عملھ الصالح.الدمشقیة وحبھ للوطن 
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ِينَ  إنَِّ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  ءَامَنُوا لَِٰ�تِٰ  وعََمِلوُا ا ٱلرَّحَۡ�نُٰ  لهَُمُ  سَيَجۡعَلُ  ٱل�َّ  ﴾٩٦وُدّٗ

ُ  قَ دَ صَ   يمْ ظِ العَ  ٱ�َّ

ة عرفان ولمسة وفاء ووقفتكم وقف مشاركتكم وحضوركمعمیق الشكر على  باسم آل المحاسني
 أعانتنا على التسلیم بأمر الله وقدره.

  .عن صدق المحبة والمشاعر النبیلة الشكر لجمیع الكلمات المؤثرة المعبرة

التي كان لھا منزلة تقدیر ومحبة  رئیس الجمھوریة الدكتورة نجاح العطار دة نائبالشكر إلى السی
والشكر للدكتور أسامة الجبان رئیس الجامعة والدكتور  .محاسني وعندنا جمیعاً.دوإعجاب عند 

ة وإلى قكتورة لبانة مشوح الصدیقة الصدودیدة السوإلى ال بسام إبراھیم وزیر التعلیم العالي
 وإلى السادة أعضاء مجمع اللغة العربیة  المجمع الدكتور محمود السید رئیس

 والتقدیرلكم منا جمیعاً كل الاحترام 

 

 د. فریدة النابلسي المحاسني


